
 عامًـــا مـــن الجمـــود.. هـــل يفتـــح قـــرار
مجلـــس الأمـــن بـــاب التسويـــة للصـــحراء

الغربية؟
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

كتـوبر/تشرين الأول ، قـرارًا جديـدًا حـول الصـحراء اعتمـد مجلـس الأمـن الـدولي، الجمعـة  أ
كثر الغربية، اعتبر فيه أن منح الإقليم “حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية” قد يشكل خيارًا أ
واقعية وفعالية لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سبعينات القرن الماضي، داعيًا الأطراف المعنية إلى استئناف

التفاوض على هذا الأساس.

حصــل القــرار علــى تأييــد  دولــة مــن أصــل  عضــوًا في المجلــس، فيمــا امتنعــت روســيا والصين
وباكســتان عــن التصــويت، بينمــا غــابت الجــزائر عــن الجلســة. كمــا جــدّد المجلــس مهمــة بعثــة حفــظ
السلام في الصحراء لمدة عام إضافي، في محاولة لإبقاء مسار الحل مفتوحًا في واحد من أطول الملفات

العالقة في شمال أفريقيا والعالم العربي.

طوال نحو خمسة عقود، لم تكن الصحراء الغربية مجرد ملف حدودي معلّق، بل تحوّلت إلى مركز
الصراع البنيــوي الأعمــق بين المغــرب والجــزائر. هــذا النزاع شكـّـل العقيــدة الأمنيــة للطــرفين، وأعــاد
هندســة مؤســساتهما الدفاعيــة، ورســم دوائــر اصــطفافاتهما الخارجيــة وتحالفاتهمــا، وأعــاد تعريــف

أولوياتهما الاستراتيجية.
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– اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يؤكد أن منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا
تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع للنزاع المستمر منذ خمسة عقود.

– جاء القرار بعد تصويت  دولة لصالحه، بينما امتنعت روسيا والصين
وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر، في وقت جدد فيه المجلس

pic.twitter.com/ici4uDMREJ …مهمة

NoonPost) November 1, 2025@) نون بوست —

يُذكر أنه عقب انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية عام ، نشأ فراغ سيادي في الإقليم، دفع
يــة العربيــة يو قيــام “الجمهور المغــرب إلى اعتبــاره جــزءًا مــن أراضيــه، بينمــا أعلنــت جبهــة البوليســار

الصحراوية الديمقراطية” بدعم عسكري وسياسي من الجزائر.

ومنذ ذلك الحين، دخل الطرفان في نزاع مسلح استمر لسنوات، قبل أن ينتهي فعليًا بتوقيع اتفاق
وقــف إطلاق النــار عــام  برعايــة الأمــم المتحــدة، الــتي تعهّــدت حينهــا بالتوصــل إلى تسويــة عــبر
ير المصير، لم يرَ النور حتى اليوم، وهكذا، بقي الملف معلقًا لقرابة خمسة عقود: لا تنظيم استفتاء لتقر

حرب شاملة تعيد رسم الواقع، ولا حل سياسي نهائي ينهي النزاع بصورة حاسمة.

اليوم، ومع صدور قرار مجلس الأمن بهذه الصيغة الأكثر وضوحًا تجاه خيار الحكم الذاتي، يبرز سؤال
مركزي: هل يمهّد هذا التحوّل الدولي لإغلاق واحد من أعقد النزاعات المزمنة في المنطقة؟ أم
أن لحظة الحسم المحتملة قد تُعيد أيضًا فتح باب تصعيد جديد، سياسيًا وربما ميدانيًا، في منطقة

تعيش أصلاً على حافة التوتر الدائم؟

تفاصيل الخطة المغربية
في  أبريل/نيسان  قدّمت الرباط مبادرة وصفتها بأقصى سقف ممكن في ملف الصحراء
الغربية، تقوم على منح الإقليم حكمًا ذاتيًا موسّعًا ضمن السيادة المغربية، باعتبار هذا الخيار فرصة

عملية لإعادة إطلاق المفاوضات وإيجاد تسوية نهائية للنزاع.

وقد قوبلت المبادرة التي استندت – بحسب المغرب – إلى مقاربة توافقية منسجمة مع مبادئ ميثاق
يو، ممــا زاد مــن تــأزم الملــف طيلــة الســنوات الأمــم المتحــدة، بــالرفض مــن الجــزائر وجبهــة البوليســار

الماضية.

تقوم الخطة على نقل جزء من صلاحيات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى “جهة الحكم
ــا بشكــل ديمقراطــي، مقابــل ــإدارة شؤونهــم محليً الــذاتي للصــحراء”، بمــا يســمح لســكان الإقليــم ب
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احتفــاظ الربــاط بصلاحيــات الســيادة الأساســية، خاصــة في مجــالات الــدفاع والعلاقــات الخارجيــة،
ية. إضافة إلى استمرار الملك في ممارسة اختصاصاته الدينية والدستور

تقـترح المبـادرة أن تُمـارس الجهـة التنفيذيـة في الصـحراء مـن خلال رئيـس حكومـة منتخـب مـن البرلمـان
الصحراوي، ويتم تنصيبه من قبل الملك، على أن يتشكل البرلمان من ممثلين منتخبين عن مختلف

القبائل الصحراوية.

وتتعهد الرباط بضمان حقوق الإنسان لسكان الإقليم وفق ما ينص عليه الدستور المغربي والمعايير
الدولية، مقابل إدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصول الدستور المغربي وإصدار عفو شامل عن كل

من صدرت بحقهم أحكام مرتبطة بالنزاع.

بهذه الصيغة، أراد المغرب تقديم نموذج “حل وسط” يعتبره واقعيًا وقادرًا على خلق أرضية مشتركة،
علــى عكــس مســار الاســتفتاء الــذي ظــل عالقًــا منــذ عقــود دون تقــدم ملمــوس، لكنــه النمــوذج الــذي

يعكس وجهة النظر المغربية الصرفة متجاهلاً رؤية الطرف الأخر.

يك للمياه الراكدة..  عامًا من الجمود تحر
، تنظـر الأمـم المتحـدة إلى الصـحراء الغربيـة، الـتي كـانت خاضعـة للاسـتعمار الإسـباني حـتى عـام
باعتبارهـا أحـد “الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي” في ظـل غيـاب تسويـة نهائيـة للنزاع القـائم بين
يو من جهة أخرى. ويُعد الإقليم الحالة الأفريقية الوحيدة المغرب من جهة، والجزائر وجبهة البوليسار
التي ما زال وضعها القانوني معلقًا بعد نهاية حقبة الاستعمار، مع استمرار الخلاف حول مستقبلها

السياسي.

يتانيـا، إلى يو، الجـزائر، ومور منـذ عـام ، يـدعو مجلـس الأمـن الأطـراف المعنيـة: المغـرب، البوليسـار
استئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى حل سياسي “واقعي ودائم ومقبول للطرفين”، إلا أنّ هذه

الدعوات لم تثمر، بفعل تمسّك كل طرف بمنظوره الخاص وشروطه المسبقة.

وفي عــام ، خلال ولايــة الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب الأولى، أعلنــت الإدارة الأميركيــة دعمهــا
المقترح المغربي للحكم الذاتي، مقابل اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب، الأمر الذي فتح الباب لاحقًا
أمـام مواقـف مشابهـة مـن عـدد مـن الـدول الأوروبيـة الكـبرى مثـل إسـبانيا وفرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا.
هـذا التحـوّل أحـدث ارتجاجًـا عميقًـا في شبكـة علاقـات الجـزائر الخارجيـة، وخصوصًـا مـع فرنسـا الـتي

. دخلت في مسار توتر متفاقم منذ صيف

وجاء مشروع القرار الأميركي الذي عُرض للتصويت في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، ليُكرسّ هذا
التحوّل بشكل رسمي، بعد تبنيّ المجلس بأغلبية واضحة خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية،
يًا من نقاش بين وفق الصيغة التي تقدّم بها المغرب منذ عام ، بهذه اللحظة، انتقل الملف نظر

مقترحات متنافسة إلى ما يشبه ترجيحًا دوليًا لمعادلة واحدة.



ير المصير خيار وحيد رفض بوليساري.. حق تقر
يو، التي اعتبرت أنّ الخطوة تمثل مساسًا قوبل قرار مجلس الأمن برفض مباشر من جبهة البوليسار
كدت الجبهة أنها لن تُشارك في أي مسار سياسي ير المصير، وفي بيان شديد اللهجة، أ يًا بحق تقر جوهر
أو تفاوضي يقوم على مقترحات “تُشرعن الاحتلال المغربي للإقليم، وتفّ حق الشعب الصحراوي غير

القابل للتصرف من مضمونه” بحسب لغة البيان.

يو مـن أنّ فـرض مقاربـة أحاديـة لصالـح خيـار واحـد – في إشـارة إلى مـا انتهـى إليـه وحـذّرت البوليسـار
يادة التوتر، معتبرة أن “التنازل عن مبادئ القانون الدولي القرار الأممي – من شأنه تعقيد النزاع وز
بــدافع اعتبــارات سياســية ظرفيــة لــن يُنتــج سلامًــا مســتدامًا، بــل ســيهدد أمــن واســتقرار المنطقــة
كملها”، واصفة بعض مضامين القرار الأخير بأنها تمثل “انحرافًا غير مسبوق” عن الأسس التي بأ

اعتمدها مجلس الأمن تاريخيًا في تناول ملف الصحراء الغربية.

يو تؤكد تمسك الشعب الصحراوي�� القوي بحقه غير جبهة #البوليسار
ير المصير والاستقلال وبالدفاع عن حقوقه وسيادته القابل للمساومة في تقر

pic.twitter.com/FiNhGTZSe3 .بكل الوسائل المشروعة

Amb. Sidi Omar (@SidiOmarNY) November 1, 2025 —

وفي الوقت ذاته، شددت الجبهة على أنها ما زالت منفتحة على المسار السلمي، ومستعدة للدخول
في مفاوضـات مبـاشرة مـع المغـرب وفـق قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصـلة، مـذكرّة بـالمقترح التفصـيلي

كتوبر/تشرين الأول الجاري. الذي قدمته للأمين العام في  أ

في المقابل، رحّب العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقرار، معتبرًا إياّه نقطة تحول حاسمة، معلنًا أنه
ســيقوم بإعــادة صــياغة وتفصــيل مبــادرة الحكــم الــذاتي وتقــديمها للأمــم المتحــدة “لتكــون الأســاس

الوحيد للتفاوض بوصفها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”.

كتـوبر “لـن تكـون كمـا قبلهـا”، وأن بلاده “علـى مشـارف إنهـاء ملـف وأضـاف أن مرحلـة مـا بعـد  أ
عمره نصف قرن”، موجعًا شكره للولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول العربية والأفريقية على

دعمها لموقف الرباط بشأن الصحراء.
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تحفظ جزائري: الانحياز لرؤية دون أخرى
لم يلـق القـرار الأممـي قبـولاً لـدى الجـزائر، الـتي غـابت عـن جلسـة التصـويت، إذ وصـف منـدوبها لـدى
الأمم المتحدة عمار بن جامع المسار الحالي بأنه “فرصة ضائعة”، وفي كلمته عقب التصويت، عبرّ عن
أســفه لأن المبــادرة الــتي أطلقهــا الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب لإحــداث اخــتراق في مســار السلام لم
تُترجــم إلى دفــع فعلــي مــن جميــع الأطــراف، معتــبرًا أن القــرار الأخــير “لا يخلــق الزخــم ولا المنــاخ الملائــم

لنجاح حل يحقق مكاسب للجميع دون منتصر أو مهزوم”.

وبرّر بن جامع عدم مشاركة بلاده في التصويت بأن القرار “لا يجسد العقيدة الأممية في مجال تصفية
الاستعمار بصورة دقيقة”، وإن الجزائر – بوصفها دولة مجاورة مباشرة للنزاع – شاركت في صياغة

المشروع بروح “بنّاءة وحسنة النية”.

يــة علــى المســودة وأشــار المنــدوب الجــزائري إلى أنّ الولايــات المتحــدة قــامت بإدخــال تعــديلات جوهر
كيد على معايير الحل العادل والدائم، وعلى الحق غير القابل للتصرف الأصلية للقرار، عبر إعادة التأ
يو دون يـر مصـيره، والـدعوة إلى مفاوضـات مبـاشرة بين المغـرب والبوليسـار للشعـب الصـحراوي في تقر

شروط مسبقة.

يو واحد على حساب لكنّه شدّد على أن الإطار المقترح ما زال “ضيّقًا” بدرجة تمنح الأفضلية لسينار
الخيارات الأخرى، وهو ما يحد – من وجهة نظر الجزائر – من قدرة العملية التفاوضية على الإبداع
والمنــاورة اللازمــة للوصــول إلى اتفــاق حــرّ ومتــوازن، ويُظهــر طموحــات طــرف علــى حســاب تطلعــات

الطرف الآخر.

يكا بين الوساطة والبروباغندا أمر
كتوبر/تشرين الأول في مقابلة بثّها برنامج “ دقيقة” على شبكة CBS News، مساء الأحد  أ
الماضي، تعهّد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط،

بحلّ الخلاف الجزائري – المغربي خلال ستين يومًا فقط.

وقد ظهر ويتكوف في المقابلة رفقة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره المقربّ، مؤكدًا أنّ واشنطن
تعمل على تقريب وجهات النظر بين الجارتين، والوصول إلى تسوية شاملة في غضون شهرين، الأمر
الذي أثار موجة واسعة من الجدل والفضول السياسي، خصوصًا في ظل تصاعد منسوب التوتر بين

البلدين منذ اندلاع احتجاجات “جيل زاد” في المغرب.

ــا مســتشار ترامــب للشــؤون ــة، وفــق مــا طرحــه ويتكــوف ومــا أوضحــه لاحقً ــة الأميركي وتقــوم الرؤي
الأفريقيــة مســعد بــولس، علــى ثلاثــة أعمــدة رئيســية: إعــادة تسويــة ملــف الصــحراء الغربيــة باعتبــاره
مدخلاً للسلام، ثم تحقيق مصالحة سياسية بين المغرب والجزائر ضمن مهلة زمنية قصيرة، وأخيرًا
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استخدام النفوذ الأميركي كأداة ضغط وضمان وإنفاذ.

وعلى المستوى النظري تبدو المقاربة الأميركية محكمة وواقعية في ظاهرها؛ فهي تتحدث عن إعادة
بنــاء الثقــة وتطــبيع العلاقــات وإنهــاء إرث نــزاع مزمــن. غــير أنّ القــراءة العميقــة تكشــف أنهــا أقــرب إلى
مقاربة سطحية لا تُلامس جذور الصراع المركبّ بين البلدين، بقدر ما تعكس نمط الخطاب الدعائي

كثر مما تقدم رؤية استراتيجية متماسكة. الذي يهيمن على ديبلوماسية إدارة ترامب، أ

فــالنزاع بين المغــرب والجــزائر ليــس خلافًــا حــدوديًا قــابلاً للإطفــاء خلال أســابيع، بــل هــو نتــاج تراكــم
تاريخي من الارتياب وانعدام الثقة، يتغذّى من حسابات الهوية والسيادة والتموقع الإقليمي، ومن
هنا، يرى كثيرون أنّ الوعد بحلّ نزاع عمره خمسون عامًا خلال ستين يومًا لا يتجاوز كونه جزءًا من
يـــس صـــورته كــــ”صانع صـــفقات” ماكينـــة البروباغنـــدا السياســـية الـــتي اعتـــاد ترامـــب توظيفهـــا لتكر
و”مهنــدس سلام عــالمي”، بصرف النظــر عــن التعقيــد الحقيقــي الــذي يعتمــل في الواقــع الســياسي

والميداني.

يوهات؟ ما السينار
حتى هذه اللحظة، يظل كل طرف متمسكًا بمواقفه السابقة، مما يضع المشهد بعد قرار مجلس

الأمن أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

يو الأول: إبقاء الوضع على حاله السينار

يتمثل في استمرار الجمود والتوتر، إذ يبدو الموقف الجزائري من قضية الصحراء الغربية ثابتًا وواضحًا،
كمـا عـبرّ عنـه الرئيـس عبـد المجيـد تبـون مـرارًا. فـالجزائر تعتـبر الملـف مسـألة سـيادة وطنيـة تمـس كيـان
الدولة وكرامتها، بل وتصفه أحيانًا بأنه مسألة “حياة أو موت”، واعتباره مقياسًا لاستقلال قرارها

السياسي في مواجهة المغرب.

يو، التي تشكل العقبة الأبرز أمام أي حل أمريكي أو مغربي، فتصر على عدم قبول أما جبهة البوليسار
ير المصير، معتبرة مقترح الحكم الذاتي المغربي محاولة لطيّ قضيتها أي تسوية لا تشمل الاستفتاء وتقر
ــا. ويــرى مراقبــون أن أي تجــاوز لهــذا المبــدأ قــد يعيــد النزاع إلى نقطــة الصــفر، بــدل دفعــه نحــو نهائيً

التسوية.

يو إلى تفعيــل أدواتهمــا الدبلوماســية في المحافــل يو، قــد تلجــأ الجــزائر والبوليســار في ظــل هــذا الســينار
الدولية والإقليمية، لا سيما الاتحاد الأفريقي، لتشكيل جبهة مضادة للقرار الأممي، مع الاستمرار في
رفض أي مفاوضات مباشرة مع المغرب، معتبرة نفسها “طرف مراقب” لا طرفًا في النزاع، وفي هذه
الحالة، يبقى الوضع على ما هو عليه، مع استمرار حالة “اللاحرب واللاسلم”، وتفاقم المناوشات

الحدودية والتوتر الإعلامي، ما يعيق أي جهود للمصالحة في المنطقة المغاربية.



يو الثاني: التصعيد مقابل الضغط السينار

يو بالصـمت الـدبلوماسي، فيلجـأن إلى خيـارات تصـعيدية، وإن كـانت قـد لا تكتفـي الجـزائر والبوليسـار
احتمالاتها محدودة. قد يتجسد هذا التصعيد العسكري في مواجهات محدودة أو رمزية في المنطقة

العازلة شرق الجدار الرملي لإظهار رفض القرار الأممي، ما يزيد التوتر على الحدود.

يو، بقيــادة الولايــات المتحــدة ردًا علــى ذلــك، قــد تتكثــف الضغــوط الدوليــة علــى الجــزائر والبوليســار
والقوى العظمى التي دعمت القرار، لدفعهما نحو مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الرباط. وقد
تدخل وساطات إقليمية، خليجية أو أوروبية، لاستكشاف “مخ” لإنهاء القطيعة بين البلدين، لكن

من المرجح أن يظل الحل الجزري بعيد المنال ما دام ملف الصحراء قائمًا.

يو الثالث: القبول الجزائري السينار

رغــم تمســك الجــزائر بمواقفهــا التقليديــة، ثمــة احتمــال أن تقبــل، تحــت ضغــوط دوليــة وضمانــات
محفــزة، بالمشاركــة في العمليــة السياســية، ليــس بــالضرورة بــالاعتراف الرســمي بخطــة الحكــم الــذاتي،

ولكن بالجلوس للمفاوضات كطرف رئيسي للتوصل إلى حل متفق عليه.

يو مـع المبـادرات المغربيـة المتقطعـة الراميـة إلى تهدئـة الأجـواء بين المغـرب والجـزائر، يتوافـق هـذا السـينار
ويتيح للرباط استخدام القرار الأممي كنقطة انطلاق لإعادة تقديم مبادرات الحوار، مع إمكانية تطبيع
العلاقــات الثنائيــة مقابــل تنــازلات غــير مبــاشرة أو إعــادة تقييــم شاملــة للعلاقــات، بغــض النظــر عــن

التسوية النهائية لملف الصحراء.

في ضوء ما سبق يمكن يمثل قرار مجلس الأمن الأخير نقطة تحول مفصلية في مسار نزاع الصحراء
الغربية المستمر منذ خمسة عقود، حيث يضع هذا التبدل في المزاج الدولي، الذي عززته مواقف القوى
يًــا علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة قــد تنهــي حالــة “اللاحــرب واللاســلم” الــتي طبعــت الكــبرى، الملــف نظر

المنطقة طويلاً.

فبينما يرى المغرب في هذا القرار اعترافًا حاسمًا بمرجعية مبادرته، وتلوح الرباط بإعادة تقديم تفاصيل
يو نفســيهما في مواجهــة الحكــم الــذاتي كأرضيــة وحيــدة للمفاوضــات، تجــد الجــزائر وجبهــة البوليســار
ضغــوط غــير مســبوقة للتخلــي عــن مطلــب الاســتفتاء والقبــول بمســار لا يجســد “العقيــدة الأمميــة

لتصفية الاستعمار” من وجهة نظرهما.

ومن هنا يبقى السؤال الجوهري معلقًا: هل سيُسهم هذا “الترجيح الدولي” في تحريك المفاوضات
نحو تسوية سياسية دائمة وعادلة، أم أنه سيزيد من تعقيد الصراع البنيوي القائم بين الجارتين؟

يو الأرجح في المدى يو القاطع للقرار والتحفظ الجزائري المعلن، فإن السينار بالنظر إلى رفض البوليسار
يو إلى القريـب هـو اسـتمرار الجمـود المصـحوب بتـوتر نسـبي،  هـذا التـوتر قـد يـدفع الجـزائر والبوليسـار
تصــعيد دبلومــاسي مضــاد في المحافــل الإقليميــة، أو حــتى تصــعيد محــدود علــى الأرض، في محاولــة



ير المصير كشرط وحيد للسلام. لإعادة فرض خيار تقر

وهكـذا، قـد يجـد الملـف نفسـه – بعـد فـترة قصـيرة مـن الزخـم – عائـدًا إلى نقطـة “اللاحـل الحاسـم”،
حيث تتنافس الإرادة الدولية لإنهاء النزاع مع الإرادات الوطنية التي ترى فيه قضية وجود وسيادة
ــأن المســتقبل ــازل، ليؤكــد هــذا الملــف مجــددًا علــى الحقيقــة الراســخة ب ــة للتفــاوض أو التن غــير قابل
السياسي للصحراء الغربية لن يتحدد بمجرد قرار دولي أو مبادرة أحادية، بل من خلال قدرة جميع

الأطراف على التوصل إلى توافق مستدام، قادر على الجمع بين المصالح الوطنية.

/https://www.noonpost.com/340847 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/340847/

